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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

 :وأصحابه أجمعين،  أما بعد

ج السلف منه«م جدا وهو كما سمعتم وأعلن عنه: فالموضوع موضوع مه

 .»الصالح وحاجة الأمة إليه

والمراد بالسلف الصالح: القرن الأول من هذه الأمة، وهم صحابة رسول االله 

ابِقُونَ ﴿صلى االله وعليه وسلم من الهاجرين والأنصار قال االله جل وعلا:  وَالسَّ

بَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُمْ وَ  لُونَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّ رَضُوا الأوََّ

، ١﴾عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ تَحْتَهَا الأنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَداً ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

للِْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ يَبْتَغُونَ ﴿قال سبحانه: 

ادِقُونَ فَضْلاً مِنْ االلهِ  هذه في  ٢﴾وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئكَِ هُمْ الصَّ

ارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ ﴿المهاجرين، ثم قال في الأنصار:  ءُوا الدَّ وَالَّذِينَ تَبَوَّ

ا أُوتُوا وَيُؤْثرُِونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ 

، ثم قال في ٣﴾وَلَوْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئكَِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
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وَلإِخْوَاننِاَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ﴿عدهم: الذين يأتون من ب

الَّذِينَ سَبَقُونَا باِلإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبنَِا غِلاًّ للَِّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَِّكَ رَءُوفٌ 

 .١﴾رَحِيمٌ 

ثم من جاء بعدهم وتتلمذ عليهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من 

ذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ خَيْرُ «: صلى الله عليه وسلمالقرون المفضلة التي قال فيها النبي  كُمْ قَرْنيِ، ثُمَّ الَّ

ذِينَ يَلُونَهُمْ  وعصرهم  .»دري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثةلا أ« :٣قال الراوي، ٢»الَّ

، هؤلاء هم سلف هذه "عصر القرون المفضلة"ى: مَّ سَ يُ ويمتاز على من بعدهم 

ذِينَ يَلُونَهُ خَيْرُكُمْ قَرْ «بقوله:  صلى الله عليه وسلمالأمة الذين أثنى عليهم رسول االله  مْ، ثُمَّ نيِ، ثُمَّ الَّ

ذِينَ يَلُونَهُمْ  ، فهم القدوة لهذه الأمة، ومنهجهم هو الطريق الذين يسيرون عليه »الَّ

في عقيدتهم، وفي معاملاتهم، وفي أخلاقهم، وفي جميع شؤونهم، وهو المنهج 

 ، لقربهم من عصر التنزيل،صلى الله عليه وسلممأخوذ من الكتاب والسنة لقربهم من الرسول 

 ]١٠[الحشر:  ١

وقال وَفيِ الْبَابِ عَنْ عُمَرَ،  -رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه والترمذي في جامعه  ٢

 والإمام أحمد في ،وابن ماجة في سننه -وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وقال : انَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَبُرَيْدَةَ وَعِمْرَ 

 .والنسائي في سننه الكبرى ،مسنده

باب لا يشهد على  ،كتاب الشهادات"الراوي هنا هو عمران كما جاء في أحد روايات البخاري قال في  ٣

ثَنَ"شهادة جور إذا أشهد ثَناَ شُعْبَةُ حَدَّ ثَناَ آدَمُ حَدَّ بٍ قَالَ  :ا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ : حَدَّ  :سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّ

ذِينَ يَلُونَهُمْ «صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبىُِّ  :قَالَ  ڤسَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ  ذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّ قَالَ ، »خَيْرُكُمْ قَرْنىِ ثُمَّ الَّ

 ».بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاثََةً صلى الله عليه وسلم لاَ أَدْرِى أَذَكَرَ النَّبىُِّ « :عِمْرَانُ 
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، فهم خير القرون ومنهجهم خير المنهاج، ولذلك صلى الله عليه وسلموأخذهم عن الرسول 

يحرص المسلمون على معرفة منهجهم ليأخذوا به، لأنه لا يمكن السير على 

ابِقُونَ ﴿منهجهم إلا بمعرفته وتعلمه والعمل به، ولهذا قال جل وعلا:  وَالسَّ

لُونَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ  بَعُوهُمْ بِإحِْسَانٍ الأوََّ يعني: بإتقان، ولا  ١﴾وَالَّذِينَ اتَّ

يمكن أتباعهم بإحسان إلا بتعلم مذهبهم ومنهجهم وما يسرون عليه، وأما مجرد 

الانتساب إلى السلف والسلفية من غير معرفة بها وبمنهجها فهذا لا يدري شيئا؛ 

 بل قد يضر، لابد من معرفة منهج السلف الصالح.

هذه الأمة تتدارس منهج السلف الصالح ويتناقلونه جيلا بعد  ولهذا كانت

جيل، فكان يدرس في المساجد، ويدرس في المدارس وفي المعاهد والكليات 

والجامعات، فهذا هو منهج السلف الصالح، وهذه الطريقة لمعرفتهم، أننا نتعلم 

 .صلى الله عليه وسلممنهج السلف الصالح الصافي مأخوذ من كتاب االله وسنة رسوله 

افْتَرَقَتِ «: صلى الله عليه وسلمأنه سيكثر الاختلاف في هذه الأمة وذلك في قوله  صلى الله عليه وسلمالنبي أخبر 

الْيَهُودُ عَلَى إحِْدَى وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، وَافَترَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثِنتَْيْنِ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، 

قيل: من  ،»ةً دَ احِ  وَ لاَّ إِ  ارِ نَّ ي الا فِ هَ لُّ رْقَةً كُ وَستَفْتَرِقُ هذه الأمة عَلَى ثَلاثٍَ وَسَبْعِينَ فِ 

، هذا ٢»يابِ حَ صْ أَ وَ  مَ وْ اليَ  هِ يْ لَ ا عَ نَ ا أَ مَ  لِ ثْ ى مِ لَ عَ  انَ كَ  نْ مَ «هي يا رسول االله؟ قال: 

 ]١٠٠[التوبة:  ١

 = صححه والحديث مشهور صحيحأخرجه الترمذي في جامعه وأبي داود في سننه وابن ماجة في سننه  ٢
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 .الأئمة =

، وقال الحاكم بي هريرة حديث حسن صحيحأحديث  )٢٦٤٠( :ذي قالوممن صححه الترم 

هذه أسانيد تقوم بها الحجة في ، وسكت عنه الذهبي ومرة قال ): صحيح على شرط مسلم١/١٢٨(

، و قال الشاطبي في الاعتصام: صح من حديث أبي  حسن صحيح :، وقال البيهقيتصحيح هذا الحديث

الحديث صحيح مشهور في السنن ": )٣/٣٤٥( موع الفتاوىهريرة وشيخ الإسلام حيث قال في مج

مصباح "، وقال البوصيري في "حديث محفوظ" :قال "ستقيماقتضاء الصراط الم"وفي  ،"والمسانيد

كما جاء في الحديث "قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: و ،"إسناد صحيح رجاله ثقات"  ":الزجاجة

، وقال العراقي "المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً: أن اليهود افترقت... الحديث

الكاف الشاف في "، وقال الحافظ في إسناده جيد: "ادث القصاصالباعث على الخلاص من حو"في 

ثار العلم الشامخ في إ"في  -رحمه االله  -علامة المقبلي ، وقال الإسناد حسن: "تخريج أحاديث الكشاف

وحديث افتراق الأمة إلى سبعين فرقة رواياته كثيرة يعضد بعضها بعضا ": "الحق عن الآباء والمشايخ

 ."ريبة في حاصل معناهبحيث لا تبقى 

)، ١٤٩٢ - ٢٠٣( وصححه محدث العصر العلامة الألباني في عدة مواضع منها في السلسلة الصحيحة

 وفي)، ١٠٨٣ – ١٠٨٢( وصحيح الجامع) ٣٢٢٦ة (وصحيح ابن ماج)، ٣٨٤٢( وفي صحيح أبي داود

 :ومرة ،"صحيح حسن" ومرة ،"ثقات رجاله جيد إسناده": فقال مختلفة بألفظ) ٦٣( السنة كتاب

 .) ١٣٣٣( المسند الصحيح في الوادعي مقبل الشيخ العلامة وحسنه ،"صحيح"

، ڤومعاوية بن أبي سفيان  ،ڤ:  عوف بن مالك يث  مروي عن عدد من الصحابة منهموالحد

 .ڤوعبداالله بن عمرو   ،ڤأبي هريرة 

الحاكم في  -٣ابن حبان في صحيحه.  -٢أحمد في مسنده.  -١: ورواه عدد من أهل العلم منهم

 -٨في سننه.  ةابن ماج -٧ .الترمذي في سننه -٦النسائي في سننه.  -٥أبو داود في سننه.  -٤مستدركه. 

شرح السنة. والحديث روي  والبغوي في -١٠وابن أبي عاصم في كتاب السنة.  -٩. والدارمي في مسنده

 .بألفاظ متقاربة

عف الحديث ابن حزم في الفصل في الملل والنحل والقرضاوي الهالك  وعبد االله الجديع وسلمان وض

 العودة ومحمد حسن الددو ولا عبرة بتضعيفهم وتشكيكهم .

 = لمشهورة الصحيحة ومنا تللرواياوالعجب كل العجب من تضعيف ابن حزم 
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وَالَّذِينَ ﴿، ما كان عليه أصحابه، صلى الله عليه وسلممنهج السلف الصالح ما كان عليه الرسول 

بَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ  تشدد الحالة إلى معرفة منهج السلف الصالح للتمسك به لأنه  ١﴾اتَّ

وهي الفرقة الناجية وهم أهل السنة  »كلها في النار إلا واحدة« ،طريق النجاة

وهي التي إذا اختلف الناس وكثرت المذاهب وكثرت  »إلا واحدة«والجماعة، 

مسك به الطرائق والفرق والأحزاب هي التي تكون على منهج السلف الصالح تت

 وتصبر عليه حتى تلقى ربها سبحانه وتعالى.

وعظ أصحابه في آخر حياته، موعظة بليغة آثرت فيهم بكت منها  صلى الله عليه وسلمالنبي 

أُوصِيكُمْ بتَِقْوَى االلهِ «العيون قالوا يا رسول االله: كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: 

مْعِ وَالطَّاعَةِ «اعة لمن؟ لولاة أمور المسلمين، السمع والط »مْعِ وَالطَّاعَةِ وَالسَّ  وَالسَّ

وَإنِْ تآمر عليكم عَبْد فَإنَِّهُ مَنْ يَعِشْ منِكُْمْ فَسَيَرَى اخْتلاِفًَا كَثيِرًا فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ 

وا عَ  كُوا بهَِا وَعَضُّ اشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ من بعدي تَمَسَّ لَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ الْخُلَفَاءِ الرَّ

حدثنا أحمد بن قاسم قال نا أبي القاسم بن ": قال "كتاب الإحكام"كما في   منكر لمتن تصحيحه =

محمد بن قاسم قال نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن إسماعيل الترمذي نا نعيم بن حماد نا عبد االله بن 

المبارك ثنا عيسى بن يونس عن جرير هو ابن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف 

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي « صلى الله عليه وسلماالله قال رسول  :بن مالك الأشجعي قال

. وقد أنكر هذا الحديث يحيى بن معين »قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال

 ".ليس له أصل" :رحمه االله وقال مرة

 والحديث يحتاج إلى أكثر من أن يخرج في حاشية مثل هذه واالله الموفق .

 ]١٠٠بة: [التو ١
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وَكُلَّ ضَلالََةٍ فيِ  وَمُحْدَثَاتِ الأمُُورِ فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالََةٌ،

لأمته أن تسير على منهج السلف الصالح لأنه  صلى الله عليه وسلمهذه وصية رسول االله  .١»النَّارِ 

بعُِوهُ وَلا ﴿: طريق النجاة وهذا كما في قوله جل وعلا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطيِ مُسْتَقِيماً فَاتَّ

اكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلِهِ ذَلكُِمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَرَّ تتقون النار،  ،٢﴾تَتَّبعُِوا السُّ

وتتقون الضلال، وتخالفون الفرق الضالة، تسيرون على المنهج السليم حتى 

بأصحابه وأتباعه، ومن يتمسك بهذا خصوصا في آخر الزمان  صلى الله عليه وسلميكم تلحقوا بنب

فسيلقى تعبا من الناس والمخالفين، سيلقى تأنيبا وتهديدا فيحتاج إلى صبر، 

سيلقى مغريات للصرف عن هذا الطريق وتهديدات ترغيب وترهيب من الفرق 

سْلامَُ غَرِيباً بَدَأَ الإِ «: صلى الله عليه وسلمالضالة والمناهج المنحرفة، يحتاج إلى صبر ولهذا قال 

 ،. وابن ماجه في سننه"هذا حديث حسن صحيح" :وقال داود في سننه والترمذي في جامعه أخرجه أبو ١

وقال الحافظ أبو نعيم في المسند المستخرج على  ،وابن حبان في صحيحه ،والإمام أحمد في مسنده

وصححه الإمام أبو بكر  ."هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين"): ٣٦/  ١صحيح الإمام مسلم (

عليكم بسنتي وسنة " قال:صلى الله عليه وسلم ) حيث قال: وقد ثبت أن نبي االله ١/٢٢٥ه) في الأوسط (٣١٩بن المنذر (

جامع بيان "وصححه البزار فيما نقله عنه ابن عبد البر في كتابه  ."...الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

 .وأقره على تصحيحه )٢/٢٢٢( "العلم وفضله

، وقال البغوي في شرح نقل الشيخ جمع ممن صحح الحديث د راجع السلسلة الصحيحة فقدوللمزي 

 "اقتضاء الصراط المستقيم"ه) في ٧٢٨): هذا حديث حسن، وشيخ الإسلام ابن تيمية (١/١٨١السنة (

... ثم ذكره، ه أهل السنن عن العرباض بن سارية) حيث قال: وفي الحديث الصحيح الذي روا٢/٨٣(

 ).٢٤٥٥( ناده الألباني في الإرواءوصحح إس

 ]١٥٣[الأنعام:  ٢

                                 



 
٧ 

ومن الغرباء يا رسول االله؟ قال: ، قيل: ١»ا بَدَأَ فَطُوبَى للِْغُرَباَءِ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَ 

ذِينَ يُ « ذِينَ يُ «وفي رواية:  ،٢»صْلِحُونَ إذَِا فَسَدَ النَّاسالَّ  ٣»صْلحُِونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسالَّ

فلا يسلم من الضلال في الدنيا ولا يسلم من النار في الآخرة إلا من سلك هذا 

سُولَ ﴿الطريق منهج السلف الصالح وهم الذين قال االله فيهم:  وَمَنْ يُطعِْ االلهَ وَالرَّ

يقِينَ وَالشُّ  دِّ الحِِينَ فَأُوْلَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبيِِّينَ وَالصِّ هَدَاءِ وَالصَّ

 .٤﴾ذَلكَِ الْفَضْلُ مِنْ االلهِ وَكَفَى باِاللهِ عَلِيماً * وَحَسُنَ أُوْلَئكَِ رَفيِقاً

ولهذا فرض االله علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا فريضة أو 

رَاطَ الْمُسْتَ ﴿نافلة، وفي آخرها هذا الدعاء العظيم:  صراط  ٥﴾قِيمَ اهْدِنَا الصِّ

 د غريا وأنه يأرز بينباب بيان أن الإسلام غريبا وسيعو ،إلى هنا رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان ١

 .من حديث أبي هريرة "الغرباء"والآجري في  "،المستخرج"وأبو عوانى في  ،وابن ماجة ؛ المسجدين

 ،وسعد بن أبي وقاص ،وجابر بن عبد االله ،وحديث عبد االله بن عمر ،وروي من حديث ابن مسعود

والحديث صحيح  ڤ وغيرهم ،وأنس بن مالك ،وعبد االله بن عمر بن العاص ،وعمرو بن عوف المزني

 .لكثرة طرقه وألفاظه واالله الموفقوهذا الحديث أيضا يحتاج لمزيد بسط  -إن شاء االله تعالى- متواتر

 .ڤ عبد الرحمن بن سنة ، حديثڤالإمام أحمد في مسنده في أول مسند المدنيين  أخرجه ٢

 .حيححديث حسن صأخرجها الترمذي في جامعه وقال  ٣

) ١٨/٢٩١وللحديث شرح مهم لجماعة من العلماء على رأسهم شيخ الإسلام في مجموع فتاويه (

وجزء حديثي  "كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة"وللحافظ ابن رجب كتاب عن الغربة أسماه 

 .وغيرهم "الغرباء"للحافظ الآجري في كتاب 

 ]٧٠-٦٩[النساء:  ٤

 ]٦[الفاتحة:  ٥

                                 



 
٨ 

المستقيم لأن هناك طرق منحرفة خادعة فأنت تسأل االله أن يجنبك هذه الطرق 

وأن يهديك الصراط يعني: أن يدلك على الصراط المستقيم ويثبتك عليه في كل 

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿: ة لأهمية هذا الدعاء، تأمل معناهركع ، ومن هم الذين ﴾الصِّ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ﴿الذين أنعم االله عليهم:  يسيرون على الصراط المستقيم؟

هَدَاءِ ﴿من هم الذين أنعم االله عليهم؟  ١﴾عَلَيْهِمْ  يقِينَ وَالشُّ دِّ مِنْ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

الحِِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئكَِ رَفيِقاً ، وإذا سألت االله أن يهديك هذا الصراط تسأل ﴾وَالصَّ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿االله أن يجنبك الطرق الضالة، والطرق المنحرفة: 

 .﴾غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ 

الذين غضب االله عليهم وهم اليهود الذين علموا  ﴾غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿

لوا به، وكل من سار على نهج اليهود من هذه الأمة، كل من الحق ولكنهم لم يعم

عرف الحق ولم يعمل به فهو على طريق اليهود على طريق المغضوب عليهم لأنه 

عرف الحق ولم يعمل به، أخذ العلم وترك العمل، وكل عالم لا يعمل بعلمه فهو 

 من المغضوب عليهم.

الِّينَ ﴿ لى جهل وضلال، يعبدون االله وهم: الذين يعبدون االله ع ﴾وَلا الضَّ

يتعبدون يتقربون إلى االله؛ لكنهم على غير طريق صحيح، على غير منهج سليم، 

 ]٧[الفاتحة:  ١
                                 



 
٩ 

كما عليه  »وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالََةٌ «على غير دليل من الكتاب والسنة، على بدعة 

النصارى ومن سار على نهجهم من كل من يعبد االله على غير طريق صحيح 

 ضايع عن الطريق وعمله باطل. ومنهج سليم فهو ضال،

فهذا دعاء جامع نردده في كل ركعة من صلواتنا فلنتأمل معناه وندعو به مع 

حضور قلب وفهم لمعناه حتى يستجاب لنا، يقال بعد الفاتحة آمين، وآمين 

 معناها: اللهم أستجب، فهو دعاء عظيم لمن تأمله.

لى ويضايق ويحقر وكما ذكرنا أن من يسير على منهج المنعم عليهم يبت

ويضلل ويهدد يحتاج إلى صبر، لهذا جاء في الأحاديث أن المتمسك بدينه في آخر 

الزمان كالقابض على الجمر لأنه يلقى أذى، يقلى شرا من الناس فيتحاج إلى 

صبر، كالقابض على الجمر ليس هذا مفروشا بالورود كما يقلون ليس هذا فيه 

لى صبر وثبات على هذا حتى تلقى ربك عز مشقة، وفيه أذى من الناس تحتاج إ

وجل وأنت عليه لتنجو من النار، تنجو من الضلال في الدنيا، تنجو من النار في 

 الآخرة، لا طريق إلا هذا، ولا نجاة إلا بسلوك هذا.

الآن يخذلون عن منهج السلف في الصحف والمجلات والمؤلفات 

يين يتنقصونهم، أنهم متشددون، ويتنقصون أهل السنة والجماعة السلفيين الحقيق

أنهم تكفيريون، أنهم وأنهم؛ لكن هذا لا يضر؛ لكن يؤثر على الإنسان الذي ليس 



 
١٠ 

 عنده صبر وقوة عزيمة قد يؤثر عليه.

فمنهم من يقول من هم السلف؟ السلف إنما هم طائفة مثل سائر الطوائف، 

هكذا يقول  فرقة مثل سائر الفرق، حزب مثل سائر الأحزاب، ما لهم ميزة؟

بعضهم، السلف ما لهم ميزة إنما هم فرقة وطائفة مثل سائر الفرق والأحزاب، 

 يريد من ذلك أن يلفت أيدينا من منهج السلف.

ومنهم من يقول لسنا مكلفين بفقه السلف وعلم السلف، لسنا مكلفين نشق 

يم، فقه هذه فقه قد اجديدً  ام من جديد، نوجد لنا فقهً طريقنا نحن، نستنبط الأحكا

السلف فقه قديم، ويقولون ما يصلح لهذا الزمان هو صالح لزمانهم، زماننا غير 

فيزهدون في فقه السلف، ويدعون إلى فقه جديد، كثر هذا في الجرائد والمجلات 

من الكُتاب وأهل الضلال، يريدون أن يفلتوا أيدينا من منهج السلف، لأننا إذا لم 

ندرسه، فإنه لا يكفي الانتساب إلى السلف  نعرف مذهب السلف وزهدنا به ولم

من غير علم ومن غير بصيرة بمذهبه، هذا ما يريدون منه، يريدون أن نترك مذهب 

ا كما يقولون يصلح لهذا السلف وفقه السلف وعلم السلف ونحدث فقهاً جديدً 

الزمان مع أن هذا كذب، وشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم 

 .الساعة

فمنهج السلف صالح لكل زمان ومكان، نور من االله عز وجل، لا يزهدك فيه 



 
١١ 

 كلام هؤلاء المخذلين أو الضالين لا يزهدك فيه.

، الذي »لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلها أولها«يقول:  $الإمام مالك 

، العمل بالقرآن صلى الله عليه وسلمهو الكتاب والسنة وأتباع الرسول  أصلحها أولها ما هو؟

بالسنة هذا هو الذي أصلح أول الأمة ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما  والعمل

 أصلحها أولها.

فمن أراد النجاة فعليه معرفة مذهب السلف، والتمسك به، والدعوة إليه، فهو 

الطريق النجاة، هو سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا، ومن تركها هلك وغرق 

في الضلال، فلا نجاة لنا إلا بمذهب السلف، ولا يمكن أن نعرف مذهب السلف 

رَاطَ الْمُسْتَقِيم ﴿الله: إلا بالتعلم، تعلمه وتدريسه ودراسته مع سؤال ا  *اهْدِنَا الصِّ

ندعو االله أن يوفقنا له وأن يثبتنا عليه لابد من هذا،  ١﴾صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 

ليست المسألة مسألة دعوى، والدعوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، 

بَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ ﴿ليست المسألة مسألة انتساب واالله جل وعلا يقول:   ٢﴾وَالَّذِينَ اتَّ

يعني: بإتقان، ولن تتقن مذهب السلف إلا إذا عرفته تعلمته، ولن تتمسك به إلا إذا 

صبرت عليه، ولا تسمع للدعايات المضللة، الصارفة عنه والمزهدة فيه هذا هو 

سول قيل: من هي يا ر ،»كلها في النار إلا واحدة« .الطريق الصحيح طريق النجاة

 ]٧-٦[الفاتحة:  ١

 ]١٠٠[التوبة:  ٢

                                 



 
١٢ 

هذا هو منهج السلف،  ».ى مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابيمن كان عل«االله؟ قال: 

وهو طريق النجاة، الموصل إلى الجنة، لا طريق غيره، كل الطرق غيره ضالة: 

قَ بِكُمْ عَنْ سَبيِلِهِ ﴿ بُلَ فَتَفَرَّ هو صراط االله، وغيره سُبُل مضللة،  ١﴾وَلا تَتَّبعُِوا السُّ

 لى كل سبيل منها شيطان يدعوا الناس إليه.طرق منحرفة ع

تخوف من هؤلاء الدعاة دعاة الضلال الذين يريدون أن يصرفوا  صلى الله عليه وسلموالنبي 

 وهُ فُ ذَ قَ  مْ هُ اعَ طَ أَ  نْ م مَ هَنَّ جَ  ابِ وَ بْ ى أَ لَ عَ  اةٌ عَ دُ «الناس عن منهج السلف، وأخبر أنهم 

الغربة وتكثر الفتن ، فالحذر شديد من هؤلاء، وكلما يتأخر الزمان تشدد ٢»ايهَ فَ 

 فيحتاج المسلمون إلى عناية أكثر بمنهج السلف.

من هؤلاء المضللين من يقول الناس كلهم مسلمون، مسلمون على أي 

نعم على الرأس والعين، أم  ؟طريق؟ مسلمون على طريق الرسول وأصحابه

فهم ضالون  ؟مسلمون بالاسم وهم على طرق منحرفة على منهج فلان وعلان

ق يؤدي إلى جهنم، ما هي المسألة انتساب للإسلام فقط، انتساب على طري

راسة، ولذلك تجدون العلماء وحقيقة ولا يمكن هذا إلا بالعلم النافع والعناية بالد

ومختصرات  ،بالعقيدة وأبوابها وفصولها ومسائلها، وألفوا فيها مطولات نيهتمو

 ر عليه.والتمسك به، والسي ،والعناية به ،لدراسة مذهب السلف

 ]١٥٣[الأنعام:  ١

 .من حديث حذيفة بن اليمان فق عليهمت ٢

                                 



 
١٣ 

يحتاج  .فالمسألة تحتاج إلى اهتمام لاسيما مع استحكام الظلام والضلال

 المسلم إلى نور يسير به في ظلمات الضلالات والجهالات.

اليوم يكثر من يتعالم ويدعي العلم والمعرفة وهو لم يتلقى العلم عن مصادره 

وهذا  -يقولونكما -وعن أصوله، يتلقها عن أمثاله أو من الكتب أو من الثقافة 

ليس موصلا إلى الخير ولا إلى الطريق الصحيح، لابد من التعلم الصحيح لمنهج 

بيله من السلف لأجل التمسك به والسير عليه، لابد من الصبر على ما ينالك في س

تسمعون الآن التحقير والتنديد لمن يتمسك في مذهب  .اللوم والتحقير وغير ذلك

لا يزهدك في الحق مثل هذه الترهات  ...ا وهذاهذا رجعي هذ :السلف، ويقولون

عَلَيْكُمْ «يم لأنه طريق النجاة ولهذا قال: والأباطيل، تمسك بهذا المنهج السل

كُوا بهَِا وَعَ  اشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ من بعدي تَمَسَّ وا عَلَيْهَا بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ ضُّ

عند  ١...»ثيِرًا فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِمَنْ يَعِشْ منِكُْمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتلاِفًَا كَ فَإنَِّهُ ، باِلنَّوَاجِذِ 

، وسنة خلفاءه الراشدين صلى الله عليه وسلمالاختلاف ما ينجي إلا التمسك بسنة الرسول 

 المهدين هذا طريق النجاة، طريق السلامة، طريق الجنة.

ه أو يصفه بالأوصاف بمذهب السلف ولا يزهدنا فيه من يقلل من شأن فلنعتنِ 

الذميمة، لا يقلل من شأنه في نفوسنا؛ بل يزيد هذا في نفوسنا لأنهم ما حاربوه إلا 

 سبق تخريجه. ١
                                 



 
١٤ 

 لأنه طريق حق وهم يريدون الضلال.

فاحذروا منهم يا عباد االله، ولا تكتفوا بمجرد الانتساب، ولا تكتفوا بالتعالم 

اء المستقيمين على بدون تعلم، تلقي العلم عن العلماء المعروفين به، والعلم

وَلا تَتَّبعُِوا ﴿الطريق الصحيح، تجنبوا هذه الطرق المنحرفة التي حذرنا االله منها: 

قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلِهِ  بُلَ فَتَفَرَّ  سبيل االله سبحانه وتعالى، صراط االله. ١﴾السُّ

فنحن بحاجة ماسة إلى هذا خصوصا مع اشتداد الفتن الآن وكثرة دعاة 

الوسائل التي تنشر الشر بين الناس، وسائل شر دقيقة تصل إلى  الضلال، وكثرة

الناس في بيوتهم، وعلى فرشهم تدعوا إلى الضلال، تدعوا إلى الإباحية، تدعوا 

إلى الشهوات المحرمة، تدعوا إلى الأفكار المنحرفة، يسمون هذا بسعة الأفق، 

هد المسلم في منهج سعة الثقافة ولا تبقى متحجرا، ولا تبقى متشددا، هذا لا يز

 السلف ومذهب السلف وعلم السلف.

فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف، علم السلف صافي من 

الكتاب والسنة، وعلم الخلف فيه دخيل، فيه الخلط الكثير غير مصفى، أما علم 

السلف فهو مصفى ولهذا تجدون كُتب السلف كلما تقادم تجدونه أصفى وأقل 

فضل علم السلف على " :في رسالته $ولهذا يقول العلامة ابن رجب  تكلفاً،

 ]١٥٣[الأنعام:  ١
                                 



 
١٥ 

السلف كلامهم قليل وعلمهم غزير، والخلف كلامهم كثير «يقول:  "علم الخلف

 »وعلمهم قليل.

فلنتنبه لهذا الأمر، هذا هو منهج السلف الذي لا نجاة لنا إلا بالسير عليه، 

قة الصحيحة غير المزورة والملبسة، والصبر عليه بعد أن نعرفه ونتعلمه على الطري

فيه أشياء تنسب إلى السلف وهي باطلة ليست من مذهب السلف فلنحذر من 

 هذا.

هذه كلمات يسيرة في هذا الموضوع ولا أستطيع الإحاطة به من كل جوانبه؛ 

كْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنيِنَ ﴿ولكن االله جل وعلا يقول:  رْ فَإنَِّ الذِّ رْ إنِْ ﴿ ،١﴾وَذَكِّ فَذَكِّ

كْرَى رُ مَنْ يَخْشَى * نَفَعَتْ الذِّ كَّ  .٢﴾سَيَذَّ

نسأل االله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال، وأن يثبتنا 

 وإياكم على الحق والسير عليه، والصبر على الأذى فيه.

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 ]٥٥[الذاريات: ١

 ]١٠-٩: [الأعلى ٢

                                 


